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۱ خادم السنة الطهرة 
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يد زغلول 


لا اه 


بسم الله الرحمن الرحم 
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا 
ونبينا محمداً رسول الله اللهم صلل وسلم وبارك على 
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 
آما بعد . 
فهذا کتاب الوصية الجامعة لخيرى الدنیا والاخرة 
لشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله وأجزل الله له الأجر 
والثوبة» بين فيه الأمور التى تتعلق بحياة الفرد المسلم 
الواجب عليه فعلها والتى أوصانا بها الول عز وجل 
ورسوله الكريم عه ووضح لنا فى هذه الرسالة الصغيرة 
أن السلم يبب أن: یکون کله له فی حرکاته وسكناته 
لأن المولى تبارك وتعالى یقول  :‏ وما خلقت الجن 


۳ 
التعریف بابن تیمیه 
ابن عبد السلام بن عبد الله بن اخضر بن محمد بن تيمية 
لنمیری: اغرانی الدمشقی.. 
وتيمية هى والدة جده الأعلى ( محمد) و کانت واعظة 
راوية ونسب هذا البیت الكريم إليها . 
و الفرات سنه ۱ ه . وقدم به والده إلى دمشق مع 
أسر نهم عند استیلاء التتار على بلادهم وف دمشق أخذ 
انعلم عن رجالاتها يوم كانت موئل العلم والدين . 
وكان مشهوراً بالزهد والورع والعبادة مع الشجاعة 
والفروسية فكان المدافع عن البلاد بسيفه . کا كان 
المدافع عن عقائد الأمة بلسانه وقلمه . 
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وقد قام بالدفاع عن دمشق عندما غزاها التتار 
وحاربهم عند شقحب - جنوبى دمشق - وكتب الله 
هزيمة التتار . ۱ 

وبهذه المعركة سَلمّت بلاد الشام وفلسطين ومصر 
والحجاز . 

وطلب من الحكام متابعة الجهاد لابادة أعداء الأمة 
الذين كانوا عونا للغزاة . 

فأجج ذلك حقد الحكام وحسد العلماء رالأقران 
ودس النافقین والفجار . فناله الأذى والسجن والنفى 
والتغریب فما لان ولا خضع . 

. وكانت کلمته الشهورة : ( مایصنع آعدانی بی ؟ أن 
جتی وبستاق فى صدری أَنّى رحت فهی معى لا 


تفارقتی » آنا حبسی خلوة » وقتل شهادة واحراجی من 
"بلدی سياحة ) 


٩ —‏ سب 


وکان یقول فى السجن وما آکثر ما سجن . 

احبوس من بس قلبه عن ربه والأسور من آسره 
هواه . 

وقد زادت مؤلفاته على ثلاتمائة مولف فى تلف 
العلوم ومنبا ماهو فى الجلدات المتعددة . 

و کانت وفاته فى سجن قلعة دمشق ليلة الإثنين 
لعشرین خلت من ذی القعدة سنة ۷۲۸ ه عليه رحمة 
1 


مج 
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هذا سوال أن القاسم الغرن:: 

یتفضل الشیخ الامام » بقية السلف ‏ وقدوة 
الخلف » أعلم من لقيت ببلاد الشرق والغرب » تقی 
الدين أبو العباس أحمد بن تيمية بأن یوصنی بما یکون فيه 
صلاح دینی ودنياى » ویرشدی إلى كتاب يكون عليه 
اعغادی, فى علم الحديث » وكذلك فى غيره من العلوم 
الخخرغية » وينهنى على أفضل الأعمال الصالحة بعد 
الواجبات » ويبين لى أرجح المكاسب . كل ذلك على 
قصد الإيماء والاختصار . والله تعالى يحفظه » والسلام 
الكريم عليه ورحمة الله وبركاته . 


ی مب 
ال ل ر العامة 
الوصية 
أما الوصية » فما أعلم وصية أنفع من وصية الله 
ورسوله لمن عقلها واتبعها . قال تعالل : لا ولقد وصينا 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولیک أن اتقوا الله 4" . 
ووصى النبى عر معاذًا لما بعثه إلى امن فقا : 
« يامعاذ : اتق الله حیا كنت » واتبع السيعة اسند 
تمحها » وخالق الناس بخلق حسن )© . 


. ٠۳١ سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) الترمذى ۱۹۸۷ وقال الترمذى : حسن صحيح - 
الستدرك ۱۷۷/۲ . 

قال البارك فوری فى التحفة ۱۲۲/۳ قوله راتق الله) أى بالاتیان 
بجمیع الواجبات والانتهاء عن سائر النکرات فان التقوی أساس الدین 
وبه يرتقى إلى مراتب اليقين « حيث ما كنت » أى ف الخلاء وف النعماء 
والبلاء فإن الله عالم بسر أمرك ا أنه مطلع على ظواهرك فعليك برعاية - 


وکان معاذ رضی الله عنه من النبی عي بمنزلة 
عَلية » فانه قال له : « یامعاذ : والله إنى لأحبك )2 . 
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=دقائق الأدب فى حفظ أوامره ومراضيه والاحتراز عن مساخطه 
ومسناویه . قال تعالى : و واتقوا الله إن الله كان علیکم رقياً ‏ . 
« واتبع السيئة » الصادرة منك صغيرة و کذا كبيرة على ماشهد به 
عموم الخبر وجری عليهم بعضهم لکن خصه الجمهور بالصغائر 
«الحسنة) صلاة او صدقة أو استغفار او نحو ذلك «تمحها» أى تدفع 
الحسنة السيكة وترفعها ويمحو الله بها آثارها من القلب أو من ديوان 
الحفظة وذلك لأن المرض يعالج بضده فالحسنات يذهبن السيئات 
«وخالق الناس» أمر من الخالقة ماحوذ من الخلق مع الخلق أى خالطهم 
وعاملهم «بخلق حسن» أى تكلف معاشرتهم بالمجاملة وغيرها من نحو 
طلاقة وجه وخفض جانب وتلطف وايناس وبذل وندى وتحمل أذى فان 
فاعل ذلك يرجى له فى الدنيا الفلاح وف الآخرة الفوز بالنجاة والنجاح . 
)١(‏ أحمد ه/ه؟- حلية الأولياء ۰۲6۱/۱ ۱۳۰/۵- موارد 
الظمان ۲۳6۵ - ابن خزيمة ۷۵۱ - أبو داود ۱5۲۲ عن معاذ ابن 
جبل آن رسول الله عله أحذ بیده وقال : یا معاذ وال إن لأحبك 
« والله أنى لأحبك » فقال : « آوصيك یامعاذ لا تدعنّ فى دبر کل 
صلاة تقول : اللهم أعنى على ذكرك وشکرك وحسن عبادتك » 


و کان پردفه وراءه . وروی فيه أنه أعلم الأمة بالحلال 
والحراة" » وأنه يحشر أمام العلماء برتوة”“ - أى بخطوة . 


: رواه الترمذى عن أنس رضى الله عنه قال‎ )١( 
وله ل و ره گر کش عه وى‎ 
قال رَسُولُ اللو ع : آرخم أمتى بأمتى ابو بَكْرٍ » واشَهم فى‎ 
1 2 ار رز و‎ os 
مر اله مر وَاصلََهم حَيَاءٌ عُنْمَاكُ » وَأقْرَوْهُمْ لكاب الله ايى‎ 
ان ب » رنه زنل ن ايت » رام بلحلا ارام نع‎ 


ر 


ی جُبَل ؛ آلا وان لکل امد اما وین اش دو الا ابو غ 
ابن الجراح . وقال الترمذى حسن صحيح . 

وقال شارح الترمذی فى التحفة ۲۹۳/۱۰ : معاذ بن جبل هو ابن 
عمر ين آوش ارون يكن آبا عبد ارهن شهد برا والعقية و کان 
أميراً لبی ع على ايمن ورجع بعده إلى الدينة ثم حرج إلى الشام 
جاهدا فمات فى طاعون عمواس سنة مانی عشرة . 

وف الزهد لأحمد بن حنبل ص۲۲ لا حضرت معاذ رضی الله عنه 
قال لمن حوله انظروا أصبحنا ؟ فقيل له قد أصبحت قال : أعوذ بالله من 
ليلة صباحها إلى النار مرحبا بالوت مرحبا بزائراً مغيب حبيب جاء على فاقة : 
اللهم إنى قد كنت أخافك فأنا اليوم أرجوك اللهم إن كنت تعلم أنى لم 
أكن أحب الدنيا وطول البقاء فیها لكرى الأنهار ولا لغرس الشجر- 


ومن فضله أنه بعثه النبى عو مبلغاً عنه داعياً 
ومفقهاً ومفتياً . وحاكماً إلى أهل الهن" . 


-ولكن لظماً امواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بال ركب عند 
حلق الذكر . 

(۳) الطبقات الكبرى لابن سعد ۳۶۷/۲ عن محمد بن كعب 
مرسلا قال ع : « إن معاذ بن جبل أمام العلماء برتوة » والرتوة هی 
الرمية يعنى بينه وبين العلماء مسافة مقدارها رمية بحجر . 

وفى الطبقات لابن سعد ۰۳۸/۲ 0۹۰/۳ وأبو نعم فى الحلية 
واللفظ له قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « لو استخلفت معاذ بن 
جبل رضى الله عنه فسألنى عنه ربى عز وجل : ما حملك على ذلك ؟ 
لقلت سمعت نبيك عه يقول : « إن العلماء إذ حضروا ربهم عز وجل 
كان معاذ بين أيديهم رتوة بحجر » وانظر السلسلة الصحيحة ٩۱‏ و 
حلية الأولياء ۲۲۹/۱ . 

(۱) البخارى ۰۱8۷/۲ ١40/4‏ - فتح البارى ۳۶۷/۱۳ 
مسلم الايمان ۳۱ [نووی ١59/١‏ شعب ] . 

عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله مَل لما بعث معاذاً 

إلى ابمن قال : « إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم 
إليه عبادة الله عز وجل فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض علیهم خمس = 


وکان یشبه بابراهم الیل عليه السلام » وإبراهم 
إمام الناس . 

و ن متفر هد ريطن الله خن يفول +" إن ناذا 
كان أمة قانتاً لله حنیفاً ولم يك من الشر کین » تشبیاً له 
بإبراهم”" . 


- صلوات ف يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم 
وتوق كرام أموالهم » . 

(۱) حلية الأولياء ۲۳۰/۱ عن فروة بن نوفل الأشجعى عن ابن 
مسعود رضى الله عنه قال : إن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه كان 
أمة قانتاً لله حنيفاً . فقيل إن ابراهم كان أمة قانتا لله حنيفاً فقال . 
ا 

هل تدرى ما الأمة وما القانت ؟ 

فقلت الله ورسوله أعلم . 

فقال : الأمة الذى يعلم الناس الخير والقانت الطیع لله وللرسول . 

وكان معاذ يعلم الناس الخير ومطيعاً لله ورسوله . 


ثم إنه عي وصاه هذه الوصية » فعلم أنها جامعة » 


القرانية . 
أما بيان جمعها ‏ فلأن العبد عليه حقان : حق لله عر 
وجل » وحق لعباده . 


نم الق الذی علیه لابد أن عل ببعضه أحیاناً » اما 
فرك مأمور به أن فيل مي عند قال الت مت 
« تق الله حیغا كنت » وهذه كلمة جامعة . 

وفى قوله : « حيئا كنت » حقیق لحاجته إلى التقوی 
فى السر والعلانية . 

ثم قال : « وأتبع السيئة الحسنة تمحها » فان الطبيب 
ع دك e‏ . والذنب 
للعبد كأنه أمر حم حتم . فالكيس هو الذى لايزال ياتى من 
oT‏ 


وإنما قدم فى لفظ الحديث « السيئة » وان كانت 
مفعولة » لأن القصود هنا محوها لا فعل الحسنة فصار 
کقوله ق برل الاغرایی و صبوا عليه ذنوبا من ماء ۳6 .. 


(۱) فتح الباری ۳۲۳/۱ عن ألى هريرة رضی الله عنه قال : قام 
أعرالى فبال فى السجد فتناوله الاس فقال لمم النبى عي « دعوه 
وهریقوا على بوله سجلا من ماء - أو ذنوبا من ماء - فإنما _بعثتم 
میسرین ول بعثوا مُعسرين » . r‏ 

ونقل ابن حجر عن الوفق فى شرح هذا احدیث أن فيه من الفوائد 
الرفق بالجاهل وتعليمه مایلزمه من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك منه عنادا 
ولا سيما إن كان ممن يحتاج إلى استلافه . 

وفيه رأفة البى عي وحسن خلقه قال ابن ماجه وابن ن حبان فى 
حديث ألى هريرة رضى الله عنه فقام الأعرابى بعد أن فقه فى الاسلام 
فقال إلى النبى عه بألى أنت وأمى » غلم يؤنب ولم یسب . 

وفيه تعظيم المسجد وتنزيبه عن الأقذار وظاهر الحصر ظاهر من 
سياق مسلم فى حديث أنس أنه لا يجوز فى المسجد شىء غير ماذكر من 
الصلاة والقران والذکر . 

وفيه أن الأرض تطهر بصب الاء علیپا ولا يشترط 205 


وینبغی أن تکون السات من جنس الات + فانه 
أبلغ فى احو . 


والذنوب یزول موجہا باشیاء : آحدها التوبة . 


(۱) قال النووی فى شرح مسلم ۵۸۷/۰ : [ الشعب ] : 
أصل التوبة فى اللغة : الرجوع » يقال : تاب وثاب بالثلثة و اب 
ععنی رجع » والراد بالتوبة هنا : الرجوع عن الذنب » وقد سبق فى 
کتاب الإيمان أن ها ثلائة أركان : الاقلاع » والندم على فعل تلك 
امعد ی إلا يعود إليها آبدا » فان كانت العصية لحق ادمی 
فلها ركن رابع » وهو التحلل من صاحب ذلك الحق » وأصلها الندم 
وهو ركبا الأعظم » واتفقوا على أن التوبة من جميع العاصی واجبة › 
ونم واجبة على الفور » لا يجوز تأخيرها » سواء كانت المعصية صغيرة 
أو كبيرة . 
والتوبة من مهمات الإسلام وقواعده المتأكدة » ووجويها عند أهل 
السنة بالشرع » وعند المعتزلة بالعقل » ولا يجب على الله قبوها إذا 
وجدت بشروطها عقلا عند أهل السنة » لكنه سبحانه وتعالى يقبلها 
كرماً وفضلاً » وعرفنا قبولها بالشرع والإجماع » خلافا هم » وإذا تاب 
من ذنب ثم ذكره هل يحب تجديد الندم » فيه خلاف لاصحابنا - 
(م ۲ - الوصية الجامعة) 


والثانی : الاستغفار من غير توبة . فان الله تعالی قد 


=وغيرهم من أهل السنة » قال ابن الأنبارى : جب » وقال [مام 
الحرمين ا 
خر » وإذا تاب توبة صحيحة بشروطها ثم عاود ذلك الذنب » 
كتب عليه ذلك الذنب الثانى » ول تبطل توبته » هذا مذهب أهل السنة 
فى المسالتين . 

وخالفت العتزلة فما » قال أصحابنا : ولو تكررت التوبة 
ومعاودة الذنب صحت » ثم توبة الكافر من كفره مقطوع بقبوها » 
وما سواها من أنواع التوبة هل قبوها مقطوع به أم مظنون ؟ فيه حلاف 
لأهل السنة » واختار إمام الحرمين أنه مظنون » وهو الأصح . والله 
أعلم . 

ل عَنْ أبى ُرَيرةَ عَنْ رَسُول الله 
عٍِ اه ال : قال ال عر وجل آنا عل عبدی بی وان مع عبت 
نی وله له رزخ بتؤنة دو ین عیام بجد ضاق بل ون 
قرب ی شترا رن (لبه فراغا ومن قرب إلى چراغا تعربت الب 
ا امل اي یی افا الله امزول . 

وروی مسلم فى صحيحه ٥٥٤/۰‏ عن آیی هريرة قال قال رسول 1 
الله عله : «من تاب قبل أن تطلمٌ الشمس من مغربها تاب الله عليه »= . 


يغفر له إجابة لدعائه وإن إن لم يتب » فاا اجتمعت التوبة 


> قال النووى رحمه الله : قوله عه : « من تاب قبل أن تطلع الشمس 
من مغربها تاب الله عليه » قال العلماء : هذا حد لقبول التوبة » وقد 
جاء فى الحديث الصحيح : إن للتوبة باباً مفتوحاً » فلا تزال مقبولة 
حتى يغلق » فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق » وامتنعت التوبة على 
من لم يكن تاب قبل ذلك » وهو معنى قوله تعالى : 9 يوم يأ بعض 
آيات ربك لا ينفع نفساً زمانہا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى 
(منبا خيراً 4 ومعنى تاب الله عليه : قبل توبته » ورضى بها . 

وللتوبة شرط ره كرب فل ا و 
الحديث الصحیح » وأما فى حالة الغرغرة وهی حالة النزع » فلا تقبل 
توبته ولا غيرها » ولا تنفذ وصیته ولا غیرها . 

وروی يد ی 
قال : قال رسول الله عو عه : « یاآیها الناس توبوا إلى الله فإنى أتوب لیه 

فى اليوم مائة مرة » . 

قال النووى رحمه الله : قوله عله اانا ايا التاس توبوا إن ال 
فإنى أتوب فى اليوم مائة مرة » هذا لان بالتوبة موافق لقوله تعالى : 
9 وتوبوا إلى الله جميعاً پا الژمنون 4 [ النور ۳۱ ] وقوله تعالى : 
و [ التحريم ۸ ] وقد = 


N 


والاستغفار فهو الكمال . 


= سبق فى الباب قبله بیان سبب استغفاره وتوبته ل » وحن ال 
الاستغفار والتوبة أحوج . 

قال أصحابنا وغیرهم من العلماء : للتوبة ثلائة شروط : أن یقلع 
عن العصية » وأن يندم على فعلها » وأن يعزم عزماً جازماً ألا يعود إلى 
مثلها بدا . 

فان كانت العصية تتعلق بادمی فلها شرط رابع » وهو : رد 
الظلامة إلى صاحها » أو تحصیل البراءة منه . 

والتوبة أهم قواعد الاسلام » وهی أول مقامات سالکی طریق 
ار 


م تب 


ول ونوا بل الله تن 4 شوت ا 
ا یواح : أن وب من الب فلا مود له قبل : توب 


بے مر o‏ ت و 


سرا یهن ل : صخ » ای : صَدَقتُهُ » وقیل : 
تصوخ » أى : با فى آل ن ماود من ن المح ور الخباطة » 


مه وه و ۳ ی 
کان آلعصیان حرف » وا 9 والصَاح : الط » وفیل : 


تمنوغا ای : خحالصتة » بقال : A‏ الشیء : إذا ساي يت 


و و وه م و و 


-ولصح له : اخلص له آلْقَولَ » وَقَالَ الله عر وجل : ل وئوبوا إلى 
الله جَمِيْعًا © [النور :1[ 

وقال الشُعبى كانت يق اي که 
« إن الله يجب لابين ويْحِبٌ الْمُمَطَهْرِيْنَ 4 [البقرة: ۲۲۲۲ . 
شيخنا - ابن حجر - يعنى لشواهده . 

وعن آی مُوسى الاشغری قال : قال سول الله عله : يدا 
لله ستطان لس ايل وت ار » ولمسیء آلْنْهَار لِيتَوبَ اليل 

ل ل 


الذنوب عن محمد بن المنی » عن محمد بن جعفر » عن شُعْبَّة » عن 


قوله : «يدا الله بُسْطَانٍ » كقوله تعالى : بل يداه 
مَبْسوطتَانِ ‏ [المائدة (1Y:‏ قال الأزهرى : يقال : یذ فلانٍ بسّط 
بضمتين : إذا كان منفاقاً بط الباع » ومثله فى الصفات : و 
أن » ثم يُخفف » قیال : بط > کفلق وان . ع 


= وعن الخارث بن سید قال : دحلث عَلَى عَبد الله أمودهُ وهو 
له قال : « إن المرّمن یری ذُنُويَهُ که فى أصل جبل يَخَافُ 
نیع » وإن آلماجر یری دوب مثل ذباب مر علی لف فده عله ؛ 
ل : وسَمِعْتُ رَسُول اللو عه يمول : « لله اد فرخا بوي ده 
لین من رجل فى وی مهْلِكَةِ مَعَهُ اجه لها طَعَامُُ وشَراك 
ال : جع إلى المَكَانِ الى کنث فيه حَبّى أموت » قال : وم 
يه على ساعده لیموت » فام » فاستيقظ وعِنْدَهُ رَاجِلَيُهُ عَلیها راد 
وطَّعَامُهُ وراه » فَاللّهُ اشد قرحا بتوبة عبده من هَذَا يرَاجِلته 
وراد » . 

هذا حديث متفق عليه رواه البخاری فى الدعوات باب التوبة 
ومسلم فى التوبة باب التوبة [ ۲۷46 ] . 

قال آبو سلیمان القطایی : قوله : « له آفزخ » معنا : أرضی 
بالتوبة وأقبل ها » رح الذی یتعارفٌالامن فى تُعُوتٍ بنی آدم غير 
جائز على اهر وج » إنما معنا الرضى » کقوله عر وج  :‏ کل 


جرب ما لَدَيْهم فَرِحُونَ 4 [المؤمنون: 54] أى : راضُونَ ؛ و کذلك = 


ا 
الثالث : الأعمال الصالحة المكفرة : 
آما الكفارات القدرة کا يكفر المجامع فى رمضان 
والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج » أو تارك 
بعض واجباته » أو قاتل الصيد بالكفارات القدرة وهی 
أربعة أجناس : هدی » وعتق » وصدقة » وصيام . 
وأم الکفارات الطلقة كا قال حذيفة لعمر . 


فسْر الضّحِكُ الواردٌ فى الحديث فى صفات الله سبحانة وتعال 
بالرضی » و کذلك الاستبشار قد جاء فى الحديث » ومعناه عندهم : 
الر ضی . 
والمتقدّمُون من أهل الحديث فهمُوا من هذه الأحاديث ماوقع 
۳ ۶ ۰ ی 5 
الترغيبُ فيه من الاعمال والاخبار عن فضل الله عز وجل » وأثبتوا هذه 
فالس اع بر ۳ 1 8 ااه 
الصفاتِ لله عز وجل ‏ وم یشتغلوا بتفسیرها مع اعتقادهم أن الله 
سبحانه وتعالى مُنرَّةَ عن صفات اخلوقین « لَيْسَ کمثله شىءٌ ور 
و وا و 1 


9 
فتنة الرجل فى آهله وماله وولده یکفرها الصلاة 
والصیام والصدقة والأمر بالعروف والنبى عن النکر( . 
وقد دل على ذلك القران والاأحادیث الصحاح فى 
التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج 
وسائر الأعمال التى يقال فيها : من قال كذا وعمل كذا 


(۱) مسلم النووى ۷۲/۵ عن حذيفة بن المان رضى الله عنه 
قال كنا عند عمر فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله َه فى الفتنة کا 
قال ؟ قال فقلت أنا . قال : أنك لجرىء وكيف قال ؟ قال سمعت 
رسول الله ع يقول : « فتنة الرجل فى أهله وماله ونفسه وولده 
وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالعروف والنبى عن 
النکر » فقال عمر ليس هذا أريد » نما أريد التى تموج کموج البحر » 
قال فقلت مالك وها يا أميرالمومنين و أن بينك وبينها بابا مغلقا . قال : 
أفيكسر الباب أم يفتح ؟ قال قلت لا . بل يكسر قال ذلك أحرى ألا 
يغلق أبدا . قال قولنا لحذيفة هل كان عمر يعلم من الباب ؟ قال : نعم 
کا يعلم دون غد الليلة » نی حدثته حديثاً ليس بالأغاليط قال فهبنا أن 
ال تحديفة عن الاي فقا وق مل فتاه قال 2 عم 


A 


غفر له » أو غفر له ماتقدم من ذنبه » وهی كثيرة لمن 
تلقاها من الستن خصوصاً ماصنف فى فضائل 
الأعمال“ . 

واعلم أن العناية بهذا من آشد ما بالانسان الحاجة 
إليه » فان الانسان من حين يبلغ » خصوصا فى هذه 
الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التى تشبه الجاهلية من 


(۱) أحاديث فضائل الأعمال كثيرة جداً كقوله عله : 

« من توضاً فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل علیما بقلبه 
ووجهه وجبت له الجنة » رواه ابو داود باسناد صحيح والنسایی ومن 
توضا. کا مر وصلى کا أمر وغفر له ماتقدم من ذنبه . رواه أحمد 
ا و 
یفسق رجع کیوم ولدته آمه رواه البخاری وأحمد والنسانی وابن ما 
ع رف E‏ 
ومن رمی بسهم فى سبيل الله فهو له عدل حرر رواه الترمذی والسانی 
والحام وهو صحیح ومن قرأ 3 قل هو الله آحد 4 فكأنما قرأ ثلث 
القران [أحمد والضياء والنسانی ] وهو صحيح ومن يسر عل معسر 

يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة رواه ابن ماجه وهو صحیح . 


بعض الوجوه » فان الانسان الذى ينشاً ب بين أهل علم 
7 09۲ 7 
بغیر هذا 9 
وف الصحيحين عن النبى عل من حديث ألى سعيد 
رضى الله عنه « لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة 
بالقذة حتى لو دخلوا جحر N RG‏ . قالوا 
باتشول الل الیپود والنصاری ? قال : فمن ? )“^ 
yS‏ 
كا استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخحضم کالذی 


(۱) البخارى ۲۰/4 ۰ ۱۲۹/۹ - مسلم العلم 5 - ۷ مسلم 
نووی ۰۲۰۰ (الشعب) . 74 

قال النووی رحمه الله السّئّن بفتح السین والنون وهو الطریق 
والراد بالشبر والذراع وجحر الضب اقثیل بشدة الوافقة شم . والراد 
الوافقة فى العاصی والخالفات لا فى الکفر . وفى هذا معجزة ظاهرة 
لرسول الله عل فقد وقع ماأخبر به َه . 


خاضوا 224 وغذا شواهد فى الصحاح والحسان . 
وهذا آمر قد يسرى فى النتسبین إلى الدین من 

الخاصة »> کا قال غير واحد من السلف منهم ابن 

عيينة29 » فإن كر رب را 


(۱) سورة التوبة 1٩‏ . 

(۲) تهذیب التهذيب ۱۱۷/٤‏ - ۱۲۲ . 

ولد سنة ۱۰۷ ه قال الشافعی رحه الله لولا مالك وسفيان 
لذهب علم الحجاز . 

وقال ابن وهب ارايت أحداً أعلم بکتاب الله من ابن عيينة . 

وقال الشافعى ما رأيت أحداً من الناس فيه جزالة العلم مافى ابن 

عيينة ومارأيت أحداً ألف عن الفتيا منه . 

وقال ابن سعد آخبرفی الحسن بن عمران بن عيينة بن سفيان قال له 
بجمع آخر حجة حجها قد وافيت هذا الموضوع سبعين مرة أقول فى كل 
سنة اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الکان وإفى قد استحييت من اله 1 
من كثرة ما أسأله ذلك خرج فتوفى فى السنة الداخلة وقال الواقدى : 
مات يوم السبت اول يوم من رجب سنة 94١ه‏ . 


الس 


به بعض النتسبین إلى الدين » كا يبصر ذلك من فهم 
دين الاسلام الذى بعث الله به محمد عله » ثم نزله على 
أحوال الناس . 

وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام 
فهو على نور من ربه » وكان ميتاً فأحیاه الله وجعل له 
نورا يمشن به فى الناس + لابن أن بلاحط أحوال الجاهلية 
وطريق الامتين المغضوب عليه والضالين من اليهود 
والنصارى » فيرى أن قد ابتل ببعض ذلك . 

فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من 
هذه الورضات وهو إتباع السيئكات الحسنات . 

والحسنات ماندب الله إليه على لسان حاتم النبيين من 
الأعمال والأخلاق والصفات . 

وما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة » وهی 
كل مايؤلم من هم أو حزن أو أذى فى مال أو عرض أو 


۳ 


جسد أو غير ذلك » لکن ليس هذا من فعل العبد . 

فلما قضی بہاتين الکلمتین : حق الله من عمل الصاح 
واصلاح الفاسد » قال : 

أن تصل من قطعك بالسلام والا کرام والدعاء له 
والاستغفار والثناء عليه » والزيارة له » وتعطى من 
فى دم أو مال أو عرض . و بعض هذا واجب و بعضه 
مستحبا . 

وأما الخلق العظم الذى وصف الله به محمداً عي 
فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقاً » هكذا قال 


ج و ۳ سب 
الله عنها « كان خلقه القرآن “٠‏ وحقيقته البادرة إلى 
امتثال مايحبه الله تعالى بطیب نفس وانشراح صدر . 


(۱) قال ابن كثير رحمه الله فى التفسیر ۲۱/۸ . 

قوله تعالى : # وإنك لعلى خلق عظم 4 قال العوفى » عن 
ابن عباس : أى وإنك لعلى دين عظم » وهو الإسلام . وكذلك قال 
جاهد » وأبو مالك » والسدى » والربيع بن أنس » والضحاك » 
وابن زيد . 

وقال عطية : لعلى أدب عظم : وقال معمر » عن قتادة : سكلت 
عائشة عن خلق رسول الله عه - قالت : كان خلقه القرآن » تقول : 
كا هو فى القران . 


وقال سعيد بن یی عروبة » عن قتادة قوله : [ وإنك لعلى خلق ش 


عظم 6» » ذكر لنا أن سعد بن هشام سأل عائشة عن خلق رسول الله 
عله فقالت : ألست تقرأ القرآن ؟ قال : بل . قالت : فان خلق 
رسول الله یه كان القرآن . 

وقال عبد الرزاق » عن معمر » عن قتادة » عن رُرارة بن أوفى » 
عن سعد بن هشام قال : سالت عائشة فقلت : آخبرینی یام = 


¥ 


وأما بیان أن هذا كله فى وصية الله » فهو أن اسم 
تقوى الله يجمع فعل كل ماأمر الله به إيجابا واستحبابا » 


-المؤمنين - عن حلق رسول الله عل فقالت : « أتقرأ القرآن ؟ قلت 
نعم . فقالت : كان خلقه القران » . 

هذا حديث طويل . وقد رواه الامام مسلم ۱۲۸/۲ - ۱۷۰ فى 
حياط دن خی فاده بعر 

وقال الامام أحمد ١١/5‏ حدثنا إسماعيل » حدثنا يونس » عن 
الحسن قال : ١‏ سألت عائشة عن خلق رسول الله عه » فقالت : كان 
خلقه القران » . 

وقال الامام أحمد ۱۱۱/٩‏ حدثنا أسود ‏ حدثنا شريك » عن قيس 
بن وهب ۰ عن رجل من بنى سواد قال : سألت عائشة عن خلق 
رو اد و : أما تقرأ القرآن : ل وإنك لعلى خلق 
عظم 46 ؟ قال : قلت : حدئینی عن ذاك : قال : صنعت له طعاما » 
وصنعت له حفصة طعاماً > فقلت لجاريتى : اذهبی فان جاءعت هی 
بالطعام فو ضعته قبل فاطر حی الطعام ! قالت : فجاءعت بالطعام . 
قالت : فألقت الجارية فوقعت القصعة فانكسرت - وکان نط قالت : 
تجمعه رسول الك ع وقال : «اقتصوا - أو ! اقتصی - شك 
أسود - ظرفا مكان ظرفك » . قالت : فما قال شيعا . 2 


واجتناب مانبى عنه تحرياً وتنزيها ؛ وهذا یجمع حقوق 
الله وحقوق العباد . 


= وقال ابن جریر ۱۳/۲۹ حدئنا عبید بن ادم بن أبى إياس › حدثنا 
أبى » حدثنا المبارك بن فضالة » عن الحسن » عن سعد ابن هشام : 
قال : أتيت عائشة أم المؤمنين فقلت ها : أخبرينى بخلق النبى ع . 
فقالت : كان خلقه القرآن أما تقرأ  :‏ وإنك لعلى حل عظم ‏ ؟ 

وقد روى أبو داود فى التطوع باب فى صلاة الليل والنسانی » من 
حديث الحسن » موه . 

وقال ابن جرير ۱۳/۲۹ حدثنى يونس » أنبأنا ابن وهب » أخبرنى 
معاوية بن صاخ » » عن أنى الزاهرية » عن میت بن تقر قال : حجبثٌ 
فدخلتٌ على عائشة - رضی الله عنها - فسألتها عن خلق رسول الله 
عله فقالت : كان خی رسول الله ع القرآن . 

هكذا رواه أحمد ١88/5‏ عن عبد الرهن بن مهدى . ورواه 
النسانى فى التفسير » عن إسحاق بن منصور » عن عبد الرحمن 
ابن مهدى » عن معاوية بن صاخ » به . 

ومعنی هذا أنه - عليه السلام - صار امتثال القران » آمرا ونیا 
سجية له » وخلقا تطبعه » وترك طبعه الجبلی » فمهما آمره = 


و 0 


لکن لما كان تارة یعنی بالتقوی خشية العذاب 


-القران فعله » ومهما نهاه عنه تركه » هذا مع ماجبله الله عليه من 
الخلق العظيم » من الحياء والكرم » والشجاعة والصفح والحلم » وكلي 
خلق جمیل . کا ثبت فى الصحيحين عن أنس قال : خدمث رسول الله 
ع عشر سنين فما قال لى «أف» قط ولا قال لشىء فعلته :1 
فعلثه ؟ ولا لشیء لم آفعله : ألا فعلته ؟. وکان ع أحسن الناس 
خاو ل ا کو 
الله عق ولا شممت مسکا ولا عظرا کان اطیت: من عرق ارنتول 
الله ع . 
انظر مسلم » كتاب الفضائل » باب « كان رسول الله عب 
أحسن الناس خلقاً » : ۷۳/۷ - ۷١‏ وباب « طيب رائحة البی عَم 
ولين مسه » والتبرك بمسحه » : ۸۰/۷ - ۸۱ . والبخاری » کتاب 
الناقب ۲۳۰/۵ . ومسند الامام هد : ۰۱۰۷/۳ ۰۲۰۰ ۰۲۳۲ 
TV. CTIA CTY‏ . 
وقال البخاری ۲۲۸/4 : [حدثنا هد بن سعيد أبو عبد الله ] 
حدثنا إسحاق بن منصور » حدثنا إبراهم بن یوسف عن أبيه » عن ألى 
إسحاق قال: سعت البراء يقول : كان رسول الله عي أحسن الناس = 
(م 7۳ الوصية الجامعة) 


معاذ » و کذلك فى حديث ألى هريرة رضی الله عنهما 
الذی رواه الترمذی و صححه « قیل یارسول الله ما أکثر 
مایدخل الناس الجنة 9 قال : تقوی الله وحسن الق . 


-وجهاً وأحسن الناس خلقاً > ليس بالطویل [ البائن] ولا بالقصیر . 

والأحاديث فى هذا كثيرة » ولأبى عيسى الترمذى فى هذا كتاب 
« الشمائل ) . 

وقال الامام أحمد ۲۳۲/۹ حدثنا عبد الرازق » حدثنا معمر » عن 
الزهری » عن غروة » عن عائشة قالت : ماضرب رسول الله لل 
بيده خادماً له قط » ولا امرأة » ولا ضرب بيده شيئاً قط ‏ إلا أن 
يجاهد فى سبيل الله . ولا حير بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما 
حتى يكون إما » فإذا كان نما كان أبعد الناس » من الاثم » ولا انتقم 

لنفسه من شىء يوق إليه إلا أن تنتبك حرمات الله » فيكون هو ينتقم لله 

عز وجل . 

وقال الامام هد ۳۸۱/۲ حدثنا سعيد بن منصور » حدثنا 
SEI SCE‏ 
عن أنى صاخ » عن ألى هُريرة قال : قال رسول الله عب « إنما بت 
لأتمم صالح الأخلاق » .. تفرد به . 


نت ۳o‏ — 
قيل : وما أكثر مايدخل الناس النار ؟ قال : الأجوفان : 
الفم والفرج . 


(۱) شرح السنة ۸۰/۱۳ - مسند أحمد ۲۹۱/۲ - الستدرك 
۶ - ابن ماجه 4۲45 - تحفة الأحوذى ۱6۲/۰ وقال 
الترمذی هذا حديث صحیح غريب . وقال البارك فوری : قوله : 
(أكثر مایدخل الناس الجنة) أى أكثر أسباب إدخاهم الجنة مع الفائزين 
(تقوى الله) وله مراتب أدناها التقوى عن الشرك (وحسن الخلق) أى 

مع الخلق وا أدناها أذاهم وأعلاه الاحسان إلى من أساء إليه منهم . (الفم 
رار لأ اكد غالبا بسبهما بقع فى مخالفة الخالق وترك الخالفة مع 
اخلوق قال الطيبى قوله : تقوى الله إشارة إلى حسن المعاشرة مع الخالق بأن 
یأتی جميع ما أمره به وينتبى عن مانبى عنه وحسن الخلق إشارة إلى حسن 
المعاملة مع الخلق وهاتان الخصلتان موجبتان لدخول الجنة ونقيضهما 
لدخول النار فأوقع الفم والفرج مقابلا هما . أما الفم فتشمل على 
اللسان وحفظه ملاك أمر الدين كله وأكل الحلال رأس التقوى كله . 
وأما الفرج فصونه من أعظم مراتب الدين قال تعالى : #8 والذين هم 
لفروجهم حافظون که لأن هذه الشهوة أغلب الشهوات على الإنسان 
وأعصاها على العقل عند الميجان ومن ترك الزنا خوفا من الله تعالى مع 
القدرة وارتفاع الموانع وتيسر الاسباب لاسيما عن صدق الشهوة وصل< 


ی — 


قال قال رسول الله عي : « أکمل المؤمنين إيمانا 
أ حسنهم خلقاً )2 . 


- إلى درجة الصديقين قال تعالى : 9 وأما من خاف مقام ربه ونهى 
النفس عن افوی فإن الجنة هى المأوى 4 ومعنى الأكثرية فى الجملتين 
أن أكثر أسباب السعادة الأبدية الجمع بين الخلتين وأن أكثر أسباب 
الشقاوة السرمدية الجمع بين هاتين الخصلتين . 

(۱) الترغيب والترهيب ۱۱/۳ - اقهید لابن عبد البر 
۹ و٤٤۲‏ - وأبو داود رقم 1587 - الترمذی ١١57‏ وقال 
حسن صحیح وقال الناوی رحمه الله فى فيض القدير [Yé f° [ ٩۷/۲‏ 
قوله : (أحسن خلقا) لأن هذا الدين مبنی على السخاء وحسن الق 
ولا یصلح إلا بهما فکمال إيمان الانسان ونقصه على قدر ذلك 
ولأنائف أ جين اتوي" له وان ان ما اه لك خن 
اکتساب تحسینه بنحو نظر فى أخلاق الصطفی عي والحكماء - 
الصالحين - ثم بتصفية النفس عن ذمم الأوصاف وقبیح الخصال تم 
برياضتها إلى تحليها بالكمال ومعالى الأحوال وحينعذ فيثاب على تلك 
الأخلاق لأنها من کسبه اه . 


پچ - 

فجعل كل الإيمان فى کال حسن الخلق ومعلوم أن 
الإيمان كله تقوى الله . 

وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا 
الوضع » فإنها الدين كله » لكن ينبوع الخير وأصله : 
إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة کا فى قوله : 9 إياك 
نعبد وإياك نستعين 20# وف قوله : 98 فاعبده وتوكل 
عليه 4 وف قوله : 9 عليه توكلت وإليه انیب چ“ 
وفى قوله : و فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشکروا 
له 4 بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعاً 

بهم و عملا لأجلهم » ویجعل هته ربه تقال وذلك 
ملازمة الدعاء له ی کل مطلوب مس فاقة وحاجة ا 
وغير ذلك » والعمل له بكل محبوب . ومن آحکم هذا 


فلا يمكن أن يوصف مايعقبه ذلك . 


(۱) فاتحة الکتاب اية ه . (۲) سورة هود آية ۱۲۳ 
(۳) سورة الشوری اية ۱۰ . (4) سورة العنکبوت اية ۱۷ 


أفضل الأعمال 

وأما ماسألت عنه فى أفضل الأعمال بعد الفرائض 
فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه 
ومايناسب أوقاتهم » فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل 
لكل أحد » لكن ما هو کلاجماع بين العلماء بالله 
وأمره : أن ملازمة ذكر الله دائماً هو أفضل ما شغل 
العبد به نفسه فى الجملة » وعلى ذلك دل حديث ألى 
هريرة الذى رواه مسلم : 

هو رن ال كنا وسو لسع موجن 
الفردون ۶ قال : الذاکرون الله كثيراً والذاکرات )2 . 


قوله عه : ( سبق الفردون) قالوا : وما الفردون یارسول الله ؟ 
قال الذاکرون الله كثيراً والذاکرات هکذا الرواية فيه (الفردون) = 


وفیما رواه أبو داود عن أبى الدرداء رضی الله عنه 
عن النبى عه أنه قال : ألا أنبعكم بخیر آعمالکم 
وأزكاها عند مليككم » وأرفعها فى درجاتكم » وخير 
لكم من إعطاء الذهب والورق » ومن أن تلقوا عدوم 
فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم 9 قالوا : بل 
يارسول الله » قال : ذكر الله ٩»‏ . 


> بفتح الفاء وكسر الراء المشددة » وهكذا نقله القاضى عن متقنى 
شيوخهم » وذكر غيره أنه روى بتخفيفها وإسكان الفاء » يقال : فرد 
الرجل وفرد بالتخفيف والتشديد » وأفراد » وقد فسرهم رسول الله 
ع بالذاکرین الله كيرا والذاکرات » تقدیره والذاکراته » فحذفت 
الهاء هنا کا حذفت فى القرآن لناسبة رعوس الآى » ولأنه مفعول يجوز 
حذفه » وهذا التفسير هو مراد الحديث » قال ابن قتيبة وغيره : وأصل 
المفردين الذين هلك أقرانهم وانفردوا عنهم » فبقوا يذكرون الله تعالى » 
وجاء فى رواية ف هم الذين اهتزوا فى ذكر الله 4 أى هجوا به وقال ابن 
الاعرابى يقال فرد الرجل إذا تفقه واعتزل وخلا بمراعاة الامر والنبى . 

- ۵۸/٩ شرح السنة ۱۵/۵ - اقهید لابن عبد البر‎ - ١ 
= . ۳۱۷/۹ الترمذی ۳۳۷۷ تحفة الأحوذى‎ 


= ¢ لد 


والدلائل القرآنية والإيمانية بصراً وخبراً ونظرا على 
ذلك کتيرة . 

وأقل ذلك أن یلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم 
الخير وإمام المتقين عله کالاذ کار المؤقتة فى أول النهار 
واخره » وعند أحذ المضجع » وعند الاستیقاظ من 


= قال البارك فوری قوله (ألا آبعکم) أى ألا أخب رك روآ زکاها) أى 
أنماها وأنقاها والزكاء الفاء والبركة (عند مليككم) المليك بمعنى الالك 
للمبالغة . 

وقال فى القاموس الملك ككتف وأمير وصاحب والملك (وخير 
لکم من ! إنفاق الذهب والورق) الورق والفضة . قال الطیبی : قوله 
وخير مجرور عطفا على خير أعمالكم من حيث العنی لأن العنی ألا 
أنبعكم ہا هو خير لكم من بذل أموالكم وأنفسكم فى سبيل الله اه . 

قال (ذكر الله) قال شيخ الاسلام عز الدين بن عبد السلام - فى 
قواعده : 

هذا الحديث مما يدل على أن الثواب لا يترتب على قدر النصب فى 
جميع العبارات بل قد يأجر الله تعالى على قليل الأعمال أكثر ما يأجر على 
كثيرها فإذا الثواب يترتب على تفاوت الرتب فى الشرف . 


المنام » وأدبار الصلوات » والأذکار القيدة » مثل 
ما يقال عند الا کل<) والشرب واللباس . 


(۱) روی الترمذی ۳۶۵۵7 ] عن ابن عباس رضی الله عنه قال : 
دخلت مع رسول الله عه أنا وخالد بن الولید على ميمونة [ رضى الله 
عنها] فجاءتنا بإناء فيه لبن فشرب زسول الله عه وأنا على يمينه وخالد 
عَلَى شِمَالِهِ » فقال لى : الشربة لك .فان شعت آثْرْتَ بها تا 
7 ا و ر ر ع رو ° اال 
فقلث : مَا کنث اور عَلَى سورك احدا » ثم قال رسول الله له : 
ا الل و قر اده ماف ل و 2 ره ور روگ وو 
مَنْ اطعَمّه اللهُ الطعَام فلیقل : اللهم بَارِكُ لتا فيه وَاطعمتا حيرا مِنْهُ » 
وَمَنْ سّقَاهُ الله نا فلیقل : اللهم بَارِكُ لا فيه وَزِدْنَا مِنْهُ . وقال سول 
2 7 ۶و EE)‏ كمال eo”‏ 0 2 
الله صلى الله عليه وم : لیس شیء یجزی مکان الطفام والشراب 
و 0 

قال : هذا خدیث خسن . . 

ألى أمامة قال : كان رمول الله له اد 

وروی عن الى امامة [ ۳٤٤١٠‏ ] قال : كان رسول الله إذ 
م ی رل و or‏ زرو 2 و ا 5 ۶ و 7 
رفعت المَائْدَة من بين يَدَيْهِ يقول : الْحَمْدُ لِلهِ حَمْدا كثيرا طيْبا مُبَارَكا 
۳ م لر ۳ رقع علقم و 2< ۳ 7 ی مرف 
فيه غير مودع ولامستغتی عنه ربنا . قال : هذا حدیث خسن 


ت «* 


0 


والجماع“ » ودخول النزل » والسجد والخلاء 


ومودع اسم مفعول من التودیع : أى غير متروك أو حال من الطعام . 
یعنی لا یکون اخر طعامنا من الله » وغیر مستغنی عنه . أى هو حتاج 
إليه . وربنا روی بالرفع والنصب والجر : فالرفع على تقدیر هو ربنا او 
آنت ربنا اسمع حمدنا ودعانا أو على أنه مبتدأ خبره غير بالرفع وتقدم 
عليه » والنصب على أنه منادى حذف منه ياء النداء أو على المدح أو 
الاختصاص والجر على أنه بدل من لفظ الله أو على أنه بدل من الضمير 
7 8 2 2 ست صاالل دف 85 مام اتن : 
۰ (١)عَنٍ‏ ابن عباس قال : فال آل عه : « لو أن أحَدَهُمْ إذا 
ار مج كم ا 4 َو oS”‏ مد و ی 
اراد ان یاتی هْلَهُ قال : سم الله » اللهم جنبتا الشیطان » وجَنّب 
الشیطان ما ررقتا » فَإنهُ إن يدر بیتهما ولد فى ذلك لَمْ يَضْرٌهُ 
ر ِ 
شیطان ابدا » متفق عليه رواه البخاری ف الدعوات باب ما يقول إذا 
آق آهله ومسلم (۳۶ع۱) النکاح باب مایستحب أن یقول عند 
الجماع وانظر آبو داود 4 2 الترمذى 2١٠١941‏ ابن ماجه 
۹ . 
۳ 


3 7 . 12 2 9 ° طايه ده ت 
(۲) عن أنس بن مَالِكِ قال : قال رَسُول الله عله : مَنْ قال := 


والخروج من ذلك» وعند الطر والرعد إلى غير 
ذلك» وقد صنفت له الکتب السماة بعمل یوم و لیلة). 


= یی إذَا کوج مِنْ یه : بم الله توکلث عَلَى اله لا حول ولا قوة 
إلا باب مال له كيت وَوفیت وى عَنْهُ الشيْطَانُ . رواه الترمذى 
وقال حَسَنٌ صَّحِيحٌ . غریب [انظر الترمذی رقم 1475؟] . وروی 
الترمذى 7 ۲۳۲۷ عن أم سلمة رضى الله عنها أن النبى عل كان إذا 
حرج من يته ال : بسنم اله توکلث عَلَى ال . الهم ئا نعود بك 
من أن تزل از تطيل أو تیم أو للم از تجهل او هل علا . وال 

(۱) الترمذی رقم ۳6۵۰ عن ابن عمر رضی الله عنهما أن رسول 
الله له كان إا سمع صرت الرغد وَالصوَاعِقٍ قال : الم لا لا 

قال : هذا خدیث عَرِيبٌ لا تغرف إلا من هلا الْوجْه . 

(۲) حرصت مكتبة التراث الاسلامی على نشر کتب الأدعية 
والأذكار المتعلقة بأعمال الیوم والليلة مثل : 

- عمل الیوم والليلة لابن السنی . - 


ثم ملازمة الذکر مطلقاً » وأفضله لا إله إلا الله . 
وقد تعرض أحوال یکون بقية الذکر مثل : سبحان الله 
والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل 
منه . 

ثم يعلم أن كل ماتكلم به اللسان وتصوره القلب مما 
يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه » وأمر بمعروف 
ونبى عن منكر فهو من ذكر الله . ولهذا من اشتغل 
بطلب العلم النافع بعد أداء الفزائض » أو جلس مجلسا 
يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذى سماه الله ورسوله فقها 
فهذا أيضا من أفضل ذكر الله . وعلى ذلك إذا تدبرت ۸ تجد 
بين الأولين فى كلماتهم فى أفضل الأعمال كبير اختلاف . 


- الدعاء المستجاب للأستاذ أشرف حجازی . 

- دعاء الرسول علي للأستاذ عبد الله حجاج . 

- الوابل الصيب لابن قم الجوزية المشتمل على فضائل الذكر 
والدعاء وأذكار اليوم والليلة الناشر] . 


داهج — 
وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة 
الشروعة(۱ » فما ندم من استخار الله تعالى . وليكثر من 


- 4۸۰ البخارى ۰۷۰/۲ ۰۱۰۱/۸ ۱۵۵/۹ - الترمذی‎ )١( 
۰9۲/۳ آبو داود ۱۵۳۸ - النسانی /۸۰- ابن ماجة ۱۳۸۳ - البیهقی‎ 
.۵۹۱/۲ الکلم الطیب رقم ۵ ۱۱- تحفة الأحوذى‎ ۰ 

عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه قال : كان رسول الله عر 
يعلمنا الاستخارة فى الأمور کا يعلمنا السورة من القرآن يقول : إذا هم 
أحدكر بالأمر فلي ركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إلى 
استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظم فإنك 
تقدر ولا أقدر وتعلم ولا علم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم 
إن هذا الأمر خير لى فى دینی ومعیشتی وعاقبة آمری أو قال فى عاجل 
أمرى وآجله فيسره لى ثم بارك لى فيه وان كنت تعلم أن هذا الأمر شر 
لى فى دينى ومعيشتى وعاقبة أمرى » أو قال عاجل أمرى اجله فاصرفه عنى 
واصرفنى عنه واقذر لی الخير حيث كان ثم أرضى به . قال ويسمى حاجته . 

قال البارك فوری فى التحفة ۰۹۱/۲ : 

قوله (یعلمنا الاستخارة) أى صلاة الاستخارة ودعاءها رف 
الأمور ) زاد فى رواية البخاری كلها وفیه دلیل على العموم وأن المرء- 


ذلك ومن الدعاء » فانه مفتاح کل خير » ولا یعجل 


-لا يحتقر آمراً لصغره وعدم الاهتام به فيترك الاستخارة فيه فرب أمر 
يستخف بأمره فيكون فى الإقدام عليه ضرر عظم أو فى تركه . , 

(کا يعلمنا السورة من القران) فيه دليل على الإهتام 
CT‏ 
نكاح أو سفر أوغيرهما مما يريد فعله أو تركه (فلیر کم ركعتين) أى 
فليصل ركعتين (من غير الفريضة) فيه دليل على أنه لا تحصل سنة 
صلاة الاستخارة بوقوع الدعاء بعد صلاة الفريضة (ثم ليقل) أى بعد 
الصلاة «اللهم إنى استخيرك ) أى أطلب منك الخير والخيرة قال صاحب 
المحكم : استخار الله طلب منه الخير وقال صاحب النهاية : خار الله لك 
أى أعطاك الله ماهو خير لك . 

( بعلمك) الباء فيه وفى قوله بقدرتك للتعليل أى بأنك أعلم واقدر 
قاله زين الدين العراق . 

وقال الكرمانى : يحتمل أن تكون للاستعانة وأن تكون 
للاستعطاف کا فى قوله تعالى  :‏ رب با أنعمت على # أى بحق 
علمك وقدرتك الشاملين كذا فى عمدة القارى وقال القارى ف الرقاة : 
أى بسبب علمك والعنی أطلب منك أن تشرح صدرى بر الأمرين 
بسبب علمك بكيفيات الأمور وجزئياتها وكلياتها إذ لا يحيط خير 
الأمرين على الحقيقة إلا من هو كذلك م قال تعالى : # عسى أن- 


-تکرهوا شيئاً وهو خير لکم وعسى أن تحبوا شین وهو شر لکم واللهُ 
ا ۳ 
(واستقدرك ) أى أطلب منك أن تجعل لى قدرة عليه (واسالك من 
فضلك العظم) و 
ار و ی SE‏ 
وار وت و ليه والرضا بعلمه 


قال القاری والقول الآخر هو الظاهر ونتوقف ق جواز الأول 
بالنسبة إلى الله تعالى . 
وفى الحديث استحباب صلاة الاستخارة والدعاء المأثور بعدها فى 
الامور التى لا يدرى العبد وجه الصواب فما أما ماهو معروف خيره 
کالعبادات e E‏ 
1 الصلاة والتضام الأمر الواخد | ۳ 
له وجه الصواب ف الفعل أو الترك مما م ينشرح . له صدره ؟ قال 
العراق : الظاهرة الاستحباب وقال النووى رحمه الله : يستحب أن يقرأ 
فى ركعتى الاستخارة فى الأولى بعد الفاتحة #قل ياأيها الكافرون )= 


مغ - 
فيقول قد دعوت فلم یستجب!ل() .ع وليتحر الأوقات 
الفاضلة كاخر الليل وأدبار الصلوات وعند الأذان »› 
ووقت نزول المطر ونحو ذلك ٠‏ 


وق الثانية 8 قل هو الله أحد 4 . وقال العراق : لم أجد فى شىء من 
طرق ارت الاستخارة مايقرأ فييما . 

(۱) ۶ عنْ ابی هیر عن آثثبی عله قال : « يَسْتَجيْبُ الله 
le EE‏ 
بل ل ؟ ال : « یقول : هذ دوك ۳9 
قذ دَعَوْئُكَ یارب قَدْ دَعَوئک یارب » فلا اراك سب ی 
فینخیر عند لك فيد ع الدّعَاءَ » . 

قال البغوی فى شرح السنة ۱۹۱/۵ قوله : « فینحسر » ویروی 
« فیتحسر » ای يمل . 

وقوله سبحانه وتعالی : 8 ولا یستحسرون » [الأنبیاء /۱۹] أى 
لا ینقطعون عن العبادة . 

وقوله عز وجل : 9 ینقلب إليك البصر خاميئاً وهو حسير 4 
[الملك/؛ ] أى : كليل منقطع . 


دوع = . 


أر جح الکاسب 


وأما أرجح المكاسب : فالتوكل على الله » والثقة 
بكفايته » وحسن الظن به . وذلك أنه ينبغى للمهتم بأمر 
الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه » کا قال سبحانه فيما 
يأثر عنه نبيه « كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمونی 
أطعمكم . ياعبادى كلكم عار إلا من كسوته 
فاستکسونی أكسكم () . 


= قال أبو الدرداء رضی الله عنه : من یکثر قرع الباب يوشك أن 
یفتح له ومن یکثر الدعاء يوشك أن یستجاب له . انظر مسلم الذ کر 
والدعاء باب بیان أنه یستجاب للداعی مالم یعجل فیقول دغوت فلم 
يستجب لى - البخارى الدعوات باب یستجاب للعبد مالم يعجل . 
(۱) مسلم 4۳۹/۰ من طریق یی بن علد زیزع ربيعة بن 
يزيد عَنْ أبى ریس الحولانی عَنْ أبى در عن ای عه یما رَوَى 
عن اللو رل وَتعَالَى ائه ال : « ياعَِادى ی حَرّمْتُ ال على 
تفسیی وَجَعلة کم محر ما د الوا » با اوی کلکم ضال إلا 
مَنْ هَدَيُهُ قاستهلونی أُهْدِكُمْ » يا عِباوی كُلكُمْ جَائِعٌ الا مَنْ اطع 
(م 4 - الوصية الجامعة) 


-فاستطجمونی نکم یا عبادی کم تخبون يل وه وأ 
رز لوب جییا فَاسَْْفرُوني افر لَكُمْ یا عبادی کم آن تبث 
ری عون »ول تاش فشر 6 وی ت واه 
زک زاس وه ۰ کم كَانوا عَلَى ألقَى قلبٍ رجل واج نکم 
راد اذ ذلك فى مُلکی شیا بایبایی لو أن کم ررکم رانس , 
کم ول هرب یل وب تس تب ی 
نیما یاباب لو أن نکم ژاخرکم سکم و وج کم قَامُوا فى 
میا صَعِيد واجد فسالونی غیت کل اسان ا ا ص ذلك معا 
عندی إلا كَمَا يفص یط اد اذل ا يا عبادی الما هی 
غالک أخصيها کم م ویک را من وجد عبرا یمد الله 
تن ود قر ی لا من هه 4 لل مد د 
بو اثریس الخولانی إا لت بهذا الحدیت جا على رکه . 
قال النووى : قوله تعالى : 3 إنى حرمت الظلم على نفسی 4 قال 
العلماء ء : معناه تقدست عنه » وتعالیت » والظلم مستحیل فى حق الله 
سبحانه وتعالى » يجاوز سبحانه حداً » ولیس فوقه من د يطيعه » و کیف. 
يتصرف فى غير ملك والعالم كله فى ملکه وسلطانه وأصل التحريم فى 
۱ اللغة الل حي تسح او ما ی 
۱ عدم الشیء . 


- ۵۱ 


و فیما رواه الترمذى عن آنس رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله عله : 9 ليسأل أحدك ربه حاجته 


قوله تعالى  :‏ وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا 4 هو بفتح التاء 
أى لاتتظالموا » والمراد : لا يظلم بعضكم بعضاء وهذا توكيد لقوله 
تعالى  :‏ یاعبادی وجعلته محرما بينكم 4 وزيادة تغليظ فى تحريمه . 

قوله تعالى : 4 كلكم ضال إلا من هدیته ‏ قال المازرى : ظاهر 

هذا إنهم خلقوا على الضلال إلا من هده الله تعالى . 

وق الحديث المشهور كل مولود يولد على الفطرة » قال : فقد 
یکون الراد بالأول وصفهم بجا كانوا عليه قبل نبت ای کے رآ 
لو تركوا ومافى طباعهم من إيثار الشهوات والراحة » وإهمال النظر 
لضلوا ء» وهذا الثانى أظهر . 

وفى هذا دليل لمذهب أصحابنا ؤسائر أهل السنة » أن المهتدى هو 
من هداه الله » وبهدى الله اهتدى ٠‏ وبارادة الله تعالى ذلك » وأنه 
سبحانه وتعالى نما آراد هداية بعض عباده وهم الهتدون » وم يرد هداية 
الاخرین » ولو آرادها لاهتدوا خلافا للمعتزلة فى قوهم الفاسد : أنه 
سبحانه وتعالی آراد هداية الجميع - جل الله أن يريد مالا یقع أو یقع 
مالا يريد . 

قوله تعالى : « مانقص ذلك مما عندى إلا کا ينقص الخيط إذا 
أدخل البحر » اخیط بكسر الم وفتح الياء » هو الابرة » قال العلماء := 


بت ۲و لد 


كلها بحتى .شيع تعله إذا انقح ها إن ره م 
يتيسر )20 وقد قال الله تعالى فى كتابه : © واسألوا الله 
من فضله #6 وقال سبحانه : فإذا قضيت الصلاة 


= هذا تقریب إلى الأفهام » ومعناه لا ينقص شيئاً أصلا » کا قال فى الحديث 
الآخر : لايغيضها نفقة ؛ أى لا ينقصها نفقة لأن ماعند الله لا يدخله 
نقص » وإنما يدخل النقص امحدود الفانی » وعطاء الله تعالى من رحمته 
و کرمه » وهما صفتان قديمتان لا يتطرق إليهما نقص » فضرب المثل بالمخيط 
فى البحر ؛ لأنه غاية ما یصرب بالمثل فى القلة » والمقصود التقريب إلى الأفهام 
با شاهدوه + فإت البحر من أعظم الرئیات غياناً وأكيرها » والابرة من أصغر 
الوجودات مع آنها صقيلة لا یتعلق بها ماء . والله أعلم . 

قوله تعالى : (یاعبّادی إنكم تخطئون باللیل و الهار) | لرواية الشهورة 
( تخطئون ) بضم التاء وبوری بفتحها وفتح الطاء . يقال : حطیء يخطأ إذا 
فعل مايأئم به فهو حاطیء ومنه قوله تعال  :‏ استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا 
خاطتين 4 [ يوسف ۹۷ ] ویقال فى الإثم أيضاً أخطأ فهما صحيحان . 

(۱) تحفة الأحوذى ۰ و ۷۳ الشسع : قال الطيبى أحد سيور 
النعل بين الاصبعین وهذا من باب التتمم لان ماقبله جىء فى الهمات 
ومابعده فى التممات . 

(۲) سورة النساء الآية ۳۲ . 


فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله 4“ وهذا ون 
كان فى الجمعة فمعناه قائم فى جمیع الصلوات . 


(۱) قال ابن كثير فى التفسیر ۱4۹/۸ 

قوله  :‏ فإذا قضيت الصلاة ‏ » أى : فرغ ا ٠‏ 9 فانتشروا 
فى الأرض » وابتغوا من فضل الله 4 : لما حجر عليهم فى التصرف بعد 
النداء وأمرهم بالإجتاع » أذن هم بعد الفراغ فى الانتشار فى الأرض 
والابتغاء من فضل الله . كان عراك بن مالك E‏ 
صلى الجمعة انصرف فوقف على باب السنجد » فقال : اللهم : 
دعوتّك » وصلیت فريضتك » وانتشرت ک آمرتتی » عور من 
يساك ترات عر ريه . رواه ابن أبى حاتم . 

وروی عن بعض السلف أنه قال : من باع واشترى فى يوم الجمعة 

بعد الصلاة » بارك الله له سبعين مرة » لقوله الله تعالى : 9 فإذا قضيت 
الصلاة فانتشروا فى الأرض ‏ وابتغوا من فضل الله 4 . 

4 :ور کر لمكم تفلحون ۰4 ی : : فى حال 
بيعكم وشرائكم » وأخذكم وعطائکم اذكروا الله ذكراً کییرل 
ولاتشغلكم الدنيا عن الذى ينفعكم فى الدا ر الاآخرة . وهذا جاء فى 
الحديث : « من دخل سوقا من الاسواق فقال : « لا إله إلا الله › 
وحده لا شريك له » [له الملك] وله الحمد » وهو على كل شىء قدير ) 
کیت له أل ألف حسئة » ومُحي عنه ألف ألف سيكة . [ تحفة 
الأحوذى 5/9م؟ - ۳۸۷] . - 


حا واه اس 


= وقال مجاهد : لايكون العبد من الذاكرين الله a‏ حتى 
يذكر الله [ قائماً ] ادا تیا 

وقال تعالى فى سورة تاره : و عو الذی جمل لکم الأرض ذلولاً 
فامشوا فى مناكبها و کلوا من رزقه وإليه النشور 4 . 

قال ابن کثیر رحمه الله ۰/۸ ۰ . ذکر الله نعمته على خلقه فى 
لصحو ل ادي و راطا ع با لسعاي ا له 
ولا تضطرب » با جعل فیها من الجبال » وأنبع فيها من العيون » وسلك 
ها من السبل » وهيأها فيها من المنافع ومواضع الزروع والغار » فقال : 
ل هو الذى جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا فى مناكبها 4 » أى : 
فسافروا حيث شكتم من أقطارها › وترددوا فى آقابمها وأرجائها فى أنواع 
الکاسب والتجارات » واعلموًا أن سعيكم لا يحدث عليكم شیف » إلا 
أن بيسره الله لكم . وهذا قال : 9 وكلوا من رزقه # » فالسعى فى 
السبب لا ينافى التوكل » کا قال الامام أحمد ۳۰/۱ و۰۲ . 

حدئنا أبو عبد الرحمن » حدثنا حيوة » آخبرنی بكر بن عمرو : أنه مع 

عبد الله بن هبيرة يقول : إنه سمع آبا تيم الجيشانى یقول +إناجع عمر بن 
الخطاب يقول : إنه سمع رسول الله عه يقول :) لو أنكم تتو کلون على الله 
حق توكله » لرزقكم کا يرزق الطير » تغدو خماصا وتروح بطانا . 

[ خماصا: جياعاً . وبطانا : ممتلئة الأجواف . تحفة الأجوزى ۸/۷]. 

رواه الترمذى والنسانی وابن ماجه» من حدیث ابن هبيرة» وقال- 


وم - 


0 ولهذا والله آعلم أمر النبى مه للذى يدخل السجد أن 

يقول : « اللهم افتح لى أبواب رحمتك ۷ وإذا حرج أن 

. « اللهم إنى أسألك من فضلك » وقد قال الخلي 
۱ ن و 


یقول 
صاالله 5 ۰ ۰ 5 ۳ چ 3 
كته : 9 فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشکروا 


=الترمذى (تحفة الأحوذى ۸/۷) انك لاا رواحاً وغدوا لطلب 
الرزق » مع توكلها على الله - عز وجل - وهو المسخر المسير 
المسبب . # وإليه النشور ‏ » أى : المرجع يوم القيامة . وانظر ابن 
ماجه .]5١55[ ۱۳۹٤/۲‏ 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدى : ل مناكبها 4 أطرافها 
وفجاجها ونواحيها . وقال ابن عباس وقتادة : فل مناكبها 4 الجبال . 

وقال ابن أبى حاتم + حدثنا أي » حدثنا عمرو بن حکام الازدی » 
حدثنا شعبة : عن قتادة » عن يوئ ,بن جبير 6 عن بشير بن كعنبا : 
أنه قرأ هذه الآية : © فامشوا فى مناكبها ‏ فقال لام ولد له : إن 
علمت ‏ مناكببا » فأنت عتيقة : فقالت : هى الجبال : فسأل أبا 
الدرداء فقال : هی الجبال : 

(۱) شرح السنة ۲ - مسلم ص ٤۹٤‏ - ابن ماجه ۷۷۳ 
و ۷۷۲ - البييقى ۲ و 44۲ - ابن السنى رقم ۸۶و 7۱6۳ 
الاذکار النووية ص ۳۲ . 


~~ ای س 


له 04 وهذا آمر » والامر یقتضی الإيجاب . فالاستعانة 
بالله واللجاً إليه فى أمر الرزق وغيره أصل عظم . 

ثم یبغی له أن يأخذ الال بسخاوة نفس ليبارك له 
فيه » ولا ياخذه بإشراف وهلع > بل يكون المال عنده 
بمنزلة الخلاء الذی يحتاج إليه من غير أن يكون له فى 
القلب مكانة » والسعى فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء . 
وف الحديث المرفوع رواه الترمذى وغيره . 

« من أصبح والدنیا أكبر همه شتت ت الك علیه شلف 
وفرق عليه ضيعته » ول يأته من الدنيا إلا ما كتب له 
ومن أصبح والآخرة أكير همه جع الله عليه شمله ی 
وجعل غناه فى قلبه » وأتته الدنيا وهی راغمة 00 . 


(۱) سورة العنکبوت آية ۱٩‏ . 

(۲) أحمد ۵ - الاحياء ۳۳۹/۳ - الترمذی القيامة باب 
۳۰ تحفة الأحوذى ۱/۷ 

قال المبارك فورى قول واتته الدنيا وهى راغمة أى ذليلة حقيرة 
تابعة له لا يحتاج فى طلها إلى سعى كتير بل تأتيه هينة لينة على رغ 


وقال بعض السلف : أنت تاج إلى الدنيا وأنت إلى 
نصيبك من الا حرة آحوج » فان يداف بنصيبك من 
الاخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاماً . 

قال الله تعالى : 9 وماخلقت الجن والإنس إلا 
لیعبدون . ماأريد منهم من رزق وماأريد أن یطعمون . 


- أنفها وأنف أربابها (ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق 
عليه شمله ) 
قال الطيبى يقال جمع الله شمله أى ما تشتت من أمره وفرق الله له ی 
ما اجتمع من أمره فهو من الأضرار روا يأته من الدنيا إلا ما قدر له) ای وهو 
راغم فلا یأتیه ما يطيب من الزيادة على رغم أنفه وأنف أصحابه . 
وقال المنذرى فى الترغيب بعد ذكر هذا الحديث فى اسناده يزيد 
وقد وی ولا باس به فى المتابعات وقال ورواه البزار ولفظه قال رسول 
الله عت ل ل ل 
وجمع شمله ونزع الفقر بين عينيه وأنته الدنيا وهی راغمة فلا يصبح إل 
غنياً ولا يمس إلا غنياً ومن كانت نیت الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه فلا 
يصبح إلا فقيراً ولا هسی إلا فقيراً ورواه الطبرای . 


إن الله هو الرزاق ذو القوة ان به 


(۱) سورة الذاريات آية ده , 

قال القرطبی رحمه الله فى التفسير ۰۵/۱۷ . قوله تعالى 
# وماخلقت الجن والانس إلا ليعبدون 4 قيل إن هذا حاصل فيمن 
سبق فى علم الله أنه يعبده فجاء بلفظ العموم ومعناه الخصوص . والمعنى 
وما خلقت أهل السعادة من الجن والانسن إلا ليوحدون , 

قال القشيرى رحمه الله : والآية دخلها التخصيص على القطع , 
لأن المجانين والصبيان ما أمروا بالعبادة حتى يقال أراد منهم العبادة وقد 
قال الله تعالى : 2 ولقد ذرأنا جهنم كثيراً من الجن والإنس »© ومن 
خلق لجهنم لا يكون من خلق للعبادة . 

فالاية محمولة على المؤمنين وهو کقوله تعالى : للا قالت الأعراب 
امنا © وإنما قال فريق منهم . 

وقال على كرم الله وجهه . أى وما خلقت الجن والانس لامرهم 
بالعبادة . واعتمد الزجاج علی هذا القول ویدل علیه قوله تعایل : 
9 وماامروا إلا لیعبدوا إلا واحذا 4 . فان قيل كيف کفروا وقد 
خلقهم للإقرار بربوبيته والتذلل لامره رمشیکته ؟ قيل قد تذللوا لقضائه 
عليهم لان قضاءه جار علیهم لا يقدرون على الامتناع منه وإغا خالفهم 
من کفر ف العمل نا آمره به فاما التذلل لقضائه فإنه غير ممتنع منه = 


بت 4ج - 
ما تین مکسب عن مکسب من صناعة أو تجارة و 
بناية أو حرائة أو غير ذلك فهذا مختلف باختلاف الناس » 
ولا أعلم فى ذلك شيعاً عاماً » لکن إذا عن للإنسان جهة 
فليستخر الله تعالى فيا الاستخارة المتلقاة عن معلم الخير 
مله »فان فيبا من البركة مالا حاط به . ثم ما تيسر له فلا 
يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية . 


=وقیل إلا ليعبدون » أى إلا ليقروا لى بالعبادة طوعاً أو كرهاً 
فالكره مايُرى فيهم من أثر الصنعة . 

وقال »يد بن أسلم : هو ما جبلوا عليه من الشقوة والسعادة فخلق 
السعداء من الجن والإنس للعبادة وخلق الاشقیاء مہم للمعصيه . 

وقال الكلبى : ل إلا ليعبدون ‏ الا ليوحدون . 

فأما لمر هرك فيوحده فى الشدة والرخاء وأما الكافر فيوحده فى 
الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء . 

يدل عليه قوله تعالى : # ولذا غشییم موج کالظلل دَعَوا الله 
خلصین له الدين ‏ الآية . 

وقال عکرمة : إلا لیعبدون ويطيعون فأثيب العاید وأعاقب الجاحد . 

وقيل المعنى إلا لأستعبدهم والعنی مقارب تقول عبد بين العبودة 
والعبودية وأصل العبودية الخضوع والذل والتعبيد التذلیل . = 


O‏ يدنع 


کتب العلوم وما ینفع منها 


وأما ماتعتمد عليه من الکتب فى العلوم فهذا باب 
واسع » وهو أيضا يختلف باختلاف نشء الإنسان فى 
البلاد » فقد يتيسر له فى بعض البلاد من العلم أو من 
یه وم في ملا یر ل ف باد آخر لک 
جماع. الخير أن يستعين بلله سبحانه فى تلقى العلم 
الوروث عن النبى جل ۰ فانه هو الذی یستحی أن 
ف غ 
وما سواه إما أن یکون علماً فلا یکون نافعاً » وإما 
أن لا يكون علماً وان سمى به . ولئن كان علماً نافعاً 


= ف[ ما أريد مہم من رزق » . قال ابن عباس وأبو الجوازء أى 
ما أريد أن يرزقوا أنفسهم ولا أن يوو ھا . وقيل المعنى ماأريد أن 
يرزقوا عبادى ولا أن يطعموهم  .‏ إن الله هو الرازق ذو القوة 
التین # ی الشديد القوى . 


2-8 
فلايد أن يكون فق ميرات عمد زه مایفنی عنه ما هو 
مثله وخير منه . 

ولتكن همته فهم مقاصد الرسول فى أمره ونبیه وسائر 
كلامه . فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول فلا 
ل عه لتنا و و الل فان و مج امن ذا 
آمکنه ذلك . 

یجید أن ينصم ف كل باب من أواب ال 
بأصل مأثور عن النبى عي . 

وإذا اشتبه عليه ما قد اختلف فيه الناس فليڈع با 
رواه مسلم فى صحیحه عن E‏ 
سول الله عله كان یقول إذا قام يصلى من اللیل : 

اال رب جبریل ومیکائیل واسرافیل » فاطر 
الاك و رشن عالم الذب والشهادة انيع ی 


أ 


EROS E بين ولخي‎ 


من الحق بإذنك نك تبدی من تشاء إلى صراط ' 
مستقیم 06" فإن الله تعاللى قد قال فیما رواه عنه رسوله : 


(۱) مسلم صلاة السافر بين ۲۰۰ . 


قال النووی قوله : 2 اللهم رب جبریل وميكائيل واسرافيل فاطر 0 ۰ 
اترات والأرض 4 قال العلماء - بالذ کر وإن كان الله تعالى 5 


رب كل اخلوقات ا تقرر فى القرآن والسنة من نظاثره من الاضانة إلى ٤‏ 


كل عظم المرتبة وكبير الشأن دون مايستحقر ويستصغر فيقال له 


سبحانه وتعالى : رب السموات والأرض رب العرش الكريم ورب 3 


الملائكة والروح رب المشرقين ورب المغريين رب الناس ملك الناس إل ٠‏ 
الناس رب العالین رب کل شىء رب النبيين خالق السموات والأرض ٠‏ 


فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا فها . 

فكل ذلك وشبهه وصف له سبحانه بدلائل العظمة وعظم القدرة 
واللك ولم یستعمل ذلك فيما يحتقر ويستصغر فلا يقال : رب 
الحشرات وخالق القردة والخنازير وشبه ذلك على الافراد وإنغا يقال 
خالق الخلوقات وخالق كل شىء وحیتقذ تدخل هذه فى العموم والله 
أعلم » قوله م : ٠‏ إهدق لما اختلف فيه من الحق 4 معناه تبتنى عليه 
كقوله تعالى : 3 اهدنا الصراط المستقم 4 . 


0 ۳ — 


« یاعبادی كلكم ال" إلا رن هدیته فاستهدوی 
آهد م ) . 

وأما وصف الکتب والصنفین » فقد سمع منا فى أثناء 
المذاكرة مايسره الله سبحانه . ومافى الكتب المصنفة 
المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن اسماعيل 
المخار »ع لکن هو وحده لا قوم بأصول العلم 
ولا يقوم بتاع المقصود للمتبحر ف أبواب الع إذ 
لابد من معرفة أحاديث ار و کلام أهل الفقه وأهل 
العلم فى الأمور التى يختص بعلمها بعض العلماء ٠‏ 

وقد أوعبت الأمة فى كل فن من فنون العلم إيعاباً » 


(۱) البخاری : محمد بن اسماعيل البخارى إمام الحفاظ صاحب 
الصحيح والتصانيف ولد سنة أربع وسبعين ومائة وكان 21 فى الذ کاء 
والعلم والورع والسيادة حدث عنه الترمذى . 

قال ابن خزيمة ما تحت آدم السماء أعلم منه بالحديث مات سنة 


ست وخمسين ومائتين . 


د E‏ نس 
فمن نور الله قلبه هداه با يبلغه من ذلك » ومن أعماه لم 
تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. ٠‏ کا قال النبى ع 
لأبى لبید الانصاری دأو ليست التوراة والاجیل عند 
E‏ 

فنسأل الله العظم أن يرزقنا | اف و اداد ا 
رشدنا » ویقینا شر أنفسنا » وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ 
هدانا » ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوماب . 
0 لله رب العالین ی و ق 
0 ب ال و 


. ١9و و۲۸‎ ۹.٤ مسند احمد‎ )١( 


وانظر تفسیر أبن کثیر ۱4۰/۳ 


